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مقدمة
في ذروة التنافــس التجــاري والعقــوبات المتبادلــة بــن الصــن وأمريــكا ظهــر فــروس كــورونا 
)كوفيــد19( في ديســمبر/كانون الأول الماضــي في الصــن، وتحديــداً في مقاطعــة ووهــان؛ 
المعقل الصناعي الأضخم في الصين، متســبباً بانخفاض كبير في الإنتاج، وتوقف العديد 
مــن المصانــع وحركــة المواصــات نتيجــة الإجــراءات الــي فرضتهــا الســلطات في محاولــة 
للحــد مــن انتشــاره وتقليــل الخســائر المترتبــة عليــه، لكنهــا أخفقــت في محاصرتــه، وهــو مــا 
تســبب في انتشــاره في أغلــب دول العــالم. وقــد تجــاوز المصابــون بــه )ضحــاياه(، حــى 
منتصــف يــوم 21 مــارس/آذار 2020، ربــع مليــون علــى مســتوى العــالم، مــن ضمنهــا 
مــن  الوفيــات  عــدد  وبلــغ  وجوارهــا،  العربيــة  المنطقــة  ودول  وأوروبا  المتحــدة  الــولايات 
جــراء هــذا الفــروس )11,842(، والمصابــن ) 284,724(، والمتعافــن )93,576(، 
فضــاً عمــا ســببه مــن حالــة هلــع وقلــق نفســية، وشــلل في حركــة المواصــات والملاحــة؛ 
نتيجــة توقيــف الدراســة والــدوام، وإغــاق العديــد مــن الــدول حدودهــا وفــرض حظــر 

التجــول والتجمعــات، وقــد صنفتــه منظمــة الصحــة العالميــة جائحــة عالميــة.
الــولايات المتحــدة )في 3 فبراير/شــباط 2020(  وكانــت الحكومــة الصينيــة اتهمــت 
بالمبالغــة في رد الفعــل علــى التفشــي وتأجيــج الذعــر. وتســتنكر الصــن كذلــك إصــرار 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب علــى تســمية كــورونا بالفــروس الصيــي. مــن جهتهــا 
نفــت الــولايات المتحــدة تلــك الاتهامــات، ومــن ضمنهــا تلــك الــي وردت في تغريــدة 
الناطــق باســم وزارة الخارجيــة الصينيــة، تشــاو لي جيــان، في تويــر ونقلتهــا وكالــة )رويــرز(، 
وتتهــم الجيــش الأمريكــي بجلــب فــروس كــورونا إلى مدينــة ووهــان الــي كانــت الأكثــر 

تضــرراً مــن هــذا الفــروس.
يبحــث تقديــر الموقــف في أثــر تفشــي الفــروس في الاقتصاديــن الصيــي والأمريكــي، 
بوصفهمــا الأكــر في العــالم، وتأثيراتــه في ســرورة الصــراع القائــم بــن البلديــن، ومــا هــي 

انعكاســاته علــى الاقتصــاد العالمــي ككل؟ 
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سياقات التصعيد الاقتصادي وتأثيرات الفيروس 
علــى مــدار العقــود الثلاثــة الأخــرة اســتمر الاقتصــاد الصيــي في تحقيــق معــدلات نمــو 
مرتفعــة، خاصــة في العقديــن الماضيــن، مكَّــن الصــن مــن تبــوء المرتبــة الثانيــة في الاقتصــاد 
علــى المســتوى العالمــي، معتمــدة تنــوع سياســاتها الاقتصاديــة وتبنيهــا لاســراتيجية )الحــزام 
والطريــق(، الــي تتضمــن محــاور عــدة؛ منهــا المحــور التجــاري الــذي ترغــب الصــن مــن 
خلالــه في المحافظــة علــى مكانتهــا في التصديــر علــى مســتوى عالمــي، والمحــور النقــدي 
الــذي تحــرص مــن خلالــه علــى زيادة التبــادل التجــاري بالعملــة الصينيــة؛ لتضمــن تقليــل 
تكلفــة التبــادل التجــاري وتقليــل مخاطــر تقلبــات أســعار الصــرف بالنســبة لشــركاتها مقابــل 
العملات الأجنبية، والمحور الجيوسياسي، إذ تهدف الصين من خلال هذه الاستراتيجية 
إلى التوســع في التصديــر عــن طريــق الحــزام )الحــدود البريــة( والطريــق )الحــدود البحريــة(، 
وهــو مــا يشــر إلى عــدم اقتصــار الاســراتيجية الصينيــة علــى البعــد الاقتصــادي وحســب، 
بــل إن لهــا أبعــاداً سياســية قــد تعمــل علــى خلــق تحالفــات جديــدة علــى مســتوى العــالم.

تقــرأ الــولايات المتحــدة الأمريكيــة التحــركات الصينيــة الاقتصاديــة بتوجــس، خصوصــاً 
أن حراكهــا الاقتصــادي نمــا باطــراد رغــم الأزمــات الاقتصاديــة العالميــة. تنبهــت إدارات 
واشــنطن المتعاقبــة علــى نمــو الاقتصــاد الصيــي منــذ وقــت مبكــر، لكــن اتخــاذ خطــوات 
عمليــة لتأخــر عمليــة نمــوه وإبطائهــا لم تكــن إلا خــال ولايــة الرئيــس دونالــد ترامــب؛ إذ 
فرُضت رســوم جمركية تبلغ 50 مليار دولار أمريكي على الســلع الصينية، بموجب المادة 
301 مــن قانــون التجــارة لعــام 1974 المتعلــق بـ»الممارســات التجاريــة غــر العادلــة« 

وســرقات الملكيــة الفكريــة.
بالمقابــل فرضــت الصــن رســوماً جمركيــة علــى أكثــر مــن 128 منتجــاً أمريكيــاً، ومــن 
ضمنها الألومنيوم والطائرات والسيارات ولحم الخنزير وفول الصويا والفواكه والمكسرات 

والصلــب.
ورداً على إجراءات الصين فرضت واشــنطن رســوماً إضافية بنســبة 25% على كل من 
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الطائرات والســيارات المســتوردة من الصين، إضافة إلى فرض 100 مليار دولار إضافية 
مــن الرســوم الجمركيــة علــى الصــن في 5 أبريل/نيســان 2018. ونتيجــة لهــذه القصوفــات 
التجاريــة بــن البلديــن خفَّــض صنــدوق النقــد الــدولي، في أبريل/نيســان 2018، توقعاتــه 
لنمــو الاقتصــاد العالمــي لعــام 2019 إلى 3.3%، مقابــل 3.5%، لاســتمرار التوتــرات 

التجاريــة العالميــة بــن البلديــن.
في 15 يناير/كانــون الثــاني 2020 وقــع الطرفــان أول مرحلــة مــن الاتفــاق التجــاري 
الــذي يتضمــن إجــراءات حــول »حقــوق الملكيــة الفكريــة ونقــل التكنولوجيــا والمنتجــات 
الغذائيــة والزراعيــة، والخدمــات الماليــة وســعر الصــرف والشــفافية وزيادة التجــارة والتقييــم 
المتبــادل وتســوية المنازعــات«، تعهــدت الصــن فيــه بشــراء بضائــع أمريكيــة إضافيــة بقيمــة 
الأمريكيــة،  الزراعيــة  المنتجــات  تتضمــن  المقبلتــن  الســنتين  مليــار دولار خــال   200
والحفاظ على اســتقرار عملتها، وفتح أســواق الخدمات المالية أمام الشــركات الأمريكية، 
مقابــل إلغــاء الــولايات المتحــدة الأمريكيــة الرســوم الجمركيــة المفروضــة علــى ســلعها، ومــن 

بينهــا الهواتــف الذكيــة بنســبة 16% مقارنــة بـــ25% الــي فرضــت ســابقاً.
ووفقــاً لتقاريــر تداعيــات تفشــي فــروس كــورونا في العــالم فقــد يلغــي النتائــج المتحققــة 
مــن هــذا الاتفــاق، خصوصــاً أن قطاعــات مهمــة تضمنهــا الاتفــاق، كالزراعــة والتصديــر، 
توقفــت ضمــن الإجــراءات المتخــذة للحــد مــن تفشــي الفــروس في العــالم. وترتبــط مخــاوف 
الصــن مــن وقــف حركــة التصديــر بينهــا وبــن واشــنطن والــدول الأخــرى، إذ تعتمــد 
بكــن بشــكل رئيــس علــى واردات البضائــع المصــدرة إلى الخــارج، الــي تشــكل عصــب 
الاقتصــاد، ومــع تفشــي هــذا المــرض والقــدرة علــى انتقالــه إلى خــارج الحــدود، يمكــن القــول 
إن توقــع انخفــاض الصــادرات الصينيــة، خاصــة إلى واشــنطن، ســيكون حتميــا؛ً بســبب 
إجــراءات الحجــر الصحــي والتخــوف مــن تداعيــات تفشــي الفــروس، وهــو مــا ســيضر 

بالاتفــاق التجــاري بــن البلديــن، وســيلقي بظلالــه علــى الاقتصــاد العالمــي ككل.
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تأثير الفيروس في الاقتصاد الصيني
علــى الرغــم مــن مواجهــة الصــن لتحــدٍّ وبائــي مســبقاً، المتمثــل بأزمــة )ســارس( في 
2003، فــإن تداعيــات فــروس )كــورونا( علــى اقتصادهــا تختلــف، فالصــن في 2003 
لم تكــن مؤثــرة بالاقتصــاد العالمــي مثــل الصــن في 2020، إذ شــهد الاقتصــاد الصيــي 
قفــزات مذهلــة خــال الفــرة الســابقة؛ ففــي عــام 2000 تجــاوز الناتــج المحلــي الإجمــالي 
للصــن نظــره الإيطــالي، وفي عــام 2005 تجــاوز نظــره الفرنســي، وفي 2007 تجــاوز 
المملكــة المتحــدة، وفي 2009 تجــاوز اليــابان، ليســتقر بعــد ذلــك كثــاني اقتصــاد علــى 

مســتوى العــالم بعــد الــولايات المتحــدة الأمريكيــة.

مــن  الحــد  أجــل  مــن  إجــراءات صارمــة  لتطبيــق  الصــن  مــن مســارعة  الرغــم   وعلــى 
تفشــي الــوباء، فإنهــا لم تتمكــن مــن تــافي الأضــرار الاقتصاديــة الناجمــة عــن تطبيــق تلــك 
الإجــراءات، إذ تضــررت قطاعــات اقتصاديــة هامــة، أبرزهــا قطــاع الســياحة والطــران، 
ونظــراً لارتباطهــا بأســواق عالميــة في التصنيــع والتصديــر، أثَّــر انتشــار الفــروس وحالــة فــرض 
وقــف الاســتيراد والتصديــر منهــا في نموهــا الاقتصــادي بشــكل كبــر. ويرجــح العديــد مــن 
الخــراء أن تفشــي الفــروس قــد يــؤدي إلى تراجــع الناتــج المحلــي الإجمــالي الصيــي بنســبة 
تقارب 1.2٪، ويقدر الناتج المحلي للصين بنحو 13.6 تريليون دولار في عام 2018، 
بمــا يمثــل نســبة 15.8% مــن الناتــج المحلــي العالمــي، ومــن هنــا تشــر كثــر مــن التقاريــر إلى 
أن انتشــار فــروس كــورونا ســيكون لــه تأثــرات كبــرة في الاقتصــاد العالمــي، ولــذا خفضــت 
الوكالة الدولية توقعاتها بنمو الاقتصاد الصيني إلى 4% مقابل 5.6% في توقعات سابقة 
للربــع الأول مــن العــام الحــالي، وتتوقــع )أوكســفورد إيكونومكــس( انخفــاض النمــو الصيــي 

إلى 5.4% خــال عــام 2020، وهــو الأدنى لهــا منــذ عــام 1990.
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تأثير الفيروس في الاقتصاد الأمريكي
وفقــاً لــوزارة الخزانــة الأمريكيــة بلــغ عجــز الميزانيــة الاتحاديــة للســنة الماليــة 2019 حــى 
شــهر ســبتمبر/أيلول، نحــو 984 مليــار دولار، أي مــا يــوازي 4.6% مــن إجمــالي الناتــج 
الداخلي. يعــد هــذا العجــز الأكــر منــذ عــام 2012 عندمــا بلــغ العجــز 1100 مليــار 
دولار في عهــد الرئيــس الســابق باراك أوبامــا، حينمــا كان أول اقتصــاد في العــالم يخــرج 
مــن الأزمــة الماليــة ومــن الانكمــاش الكبــر. وعلــى الرغــم مــن أن سياســة الرســوم الجمركيــة 
العقابيــة الــي فرضــت علــى الســلع الصينيــة في إطــار المواجهــة التجاريــة الــي تخوضهــا إدارة 
ترمــب مــع بيجــن، قــد حققــت عائــدات قياســية بلغــت ثلاثــن مليــار دولار، بــزيادة 
نســبتها 70% عــن الأحــوال العاديــة، ارتفــع العجــز إلى 205 مليــارات دولار إضافيــة 

عــن 2018.

إذ ســجلت الــواردات ارتفاعــاً نســبته 4%، وبلغــت 3462 مليــار دولار، وهــو مبلــغ 
قياســي، لكــن وتــرة زيادة النفقــات كانــت ضعــف ذلــك، أي 8%، لتبلــغ 4447 مليــار 
دولار، وهــو رقــم يعــد قياســياً أيضــاً. وعــزت الخزانــة الأمريكيــة الســبب في ارتفــاع النفقــات 
إلى شــيخوخة الســكان وارتفــاع رواتــب التقاعــد )6%(، ونفقــات التأمــن الصحــي )%8( 

للأكثر فقراً والأكبر سناً. 

ويشــر لاري كودلــو، المستشــار الاقتصــادي للبيــت الأبيــض، إلى أن تفشــي فــروس 
كــورونا في الصــن قــد يقلــص الناتــج المحلــي الإجمــالي الأمريكــي في الربــع الأول بواقــع 0.2 
إلى 0.3 بالمئــة. ووفقــاً لتقريــر مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )الأونكتــاد( تســبب 
فــروس كــورونا بحــدوث انكمــاش بنســبة 2% في إنتــاج الصــن، وهــو مــا أثــر في مجمــل 
انســياب الاقتصــاد العالمــي، ومــن جــراء ذلــك بلغــت خســائر الــولايات المتحــدة الأمريكيــة 

قرابــة 5.8 مليــارات دولار خــال شــهر فبراير/شــباط وحــده.



تقدير موقف

8

تأثيرات كورونا | على التنافس الاقتصادي بين الصين وأمريكا

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

مؤشرات يفرضها كورونا على المستوى العالمي
رغــم أن الصــراع الاقتصــادي القائــم بــن كل مــن الــولايات المتحــدة الأمريكيــة والصــن 
قــد ألقــى بظلالــه علــى الاقتصــاد العالمــي ككل، يبــدو أن تأثــرات تفشــي فــروس كــورونا 
ســتكون هــي التحــدي الأصعــب الــذي يواجــه الاقتصــاد العالمــي في المرحلــة القادمــة، إذ 
يشــر تقريــر وكالــة أونكتــاد )مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة( إلى أن الأزمــة الــي 
تسبب بها كورونا ستؤدي إلى ركود في الاقتصاد العالمي، وهو ما سيتسبب في انخفاض 
النمــو الســنوي العالمــي لهــذا العــام بنســبة 2,5%، وقــد يســوء الوضــع إلى درجــة تســجيل 
عجــز في الدخــل العالمــي بقيمــة 2000 مليــار دولار، وذلــك يعــي انهيــار الاقتصــاد 
العالمــي ككل، فيمــا يشــبه الكســاد الكبــر الــذي أعقــب الأزمــة الاقتصاديــة لعــام 1929 
مــن القــرن الماضــي، حيــث كان تأثــر تلــك الأزمــة مدمــراً علــى كل الــدول بــا اســتثناء، 
خصوصــاً أن الاقتصــاد العالمــي لم يتعــافَ بعــد مــن تأثــرات الأزمــة الماليــة الــي حدثــت في 

عــام 2008، الــذي حــدث نتيجــة للهشاشــة الماليــة للنظــام الاقتصــادي العالمــي.

مــن جــراء إجــراءات الحجــر الصحــي بغيــة مكافحــة تفشــي الفــروس، تأثــرت قطاعــات 
اقتصاديــة بشــكل كبــر، خصوصــاً قطــاع الطــران والســياحة وأســواق الأســهم والنفــط، 
الغيــار  قطــع  مــن  الصــن  صــادرات  تنكمــش  أن  المتوقــع  فمــن  أونكتــاد  لتقريــر  ووفقــاً 
والمكــونات الحيويــة لمنتجــات تــراوح بــن الســيارات والهواتــف الخلويــة بنســبة 2% علــى 
أســاس ســنوي في فبراير/شــباط الماضــي، وهــو مــا يكلــف دولًا أخــرى وصناعاتهــا 50 
مليار دولار، ونتيجة لتفشي الفيروس في الصين، التي تشكل 20% من التجارة العالمية 
في المنتجــات الوســيطة تأثــرت 75 دولــة، وتعــد دول الاتحــاد الأوروبي المتضــرر الأكــر مــن 
تفشــي هــذا الفــروس، حيــث تبلــغ خســارته قرابــة 15.6 مليــار دولار، في حــن تضــررت 
اليــابان بنســبة )5.2 مليــارات دولار(، وكــوريا الجنوبيــة بنســبة )3.8 مليــارات دولار(، 

وتايــوان بنســبة )2.7 مليــار دولار(، وفيتنــام بنســبة )2.3 مليــار دولار(.
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خاتمة
تجــاوزت آثار فــروس كــورونا الصــن اقتصــاداً وصحــة وتحــول إلى وباء عالمــي ضحــاياه 
تجــاوزت ربــع مليــون إنســان رغــم محدوديــة الوفيــات بحــدود 12 ألفــاً حــى 21 مــارس/آذار 
الجــاري، وعلــى المســتوى الاقتصــادي فقــد أحــدث شــللًا وخســائر تقــدر بمئــات المليــارات 
وفــق التقديــرات الأوليــة. أمــا فيمــا يتعلــق بالاقتصــاد الصيــي فيبــدو أنــه المتضــرر الأكــر 
ــذت مــن أجــل مكافحــة  مــن جــراء هــذا الفــروس؛ نتيجــة للإجــراءات الصارمــة الــي اتُِّ
الفــروس، إضافــة إلى عــدم قدرتهــا علــى الاســتفادة المباشــرة مــن مخرجــات المرحلــة الأولى 
مــن الاتفــاق التجــاري بينهــا وأمريــكا، وتضــرر سمعتهــا، الــي تحتــاج إلى وقــت لتجاوزهــا. 
لكــن وفقــاً لتقاريــر حديثــة فــإن الإجــراءات الصارمــة الــي اتخذتهــا الصــن في مكافحــة 
الفــروس، إضافــة إلى تقديمهــا مســاعدات طبيــة، وإرســال خــراء للــدول المنكوبــة، كصربيــا 
وإيطاليــا، قــد تمكنهــا )الصــن( مــن تحويــل كارثتهــا الاقتصاديــة إلى فرصــة سياســية لمنافســة 
الــولايات المتحــدة الأمريكيــة الــي أخفقــت- ولأول مــرة- في الاضطــاع بدورهــا العالمــي 
في جانــب الإغاثــة الإنســانية، علــى غــرار دورهــا خــال فــرة تفشــي فــروس ســارس 

وإيبــولا.

وأياً تكن الآثار والتداعيات التي سيخلفها الفيروس فمن المؤكد أن التنافس الاقتصادي 
بــن البلديــن لــن يتوقــف، لكــن الفواتــر الباهظــة الــي ســيدفعها الطرفــان قــد تدفعهمــا 
إلى التوافــق علــى آليــات تضمــن إعــادة إنعــاش القطــاع الاقتصــادي مــن أجــل تعويــض 
الآثار الــي خلفهــا انتشــار فــروس كــورونا، ثم معاودتهمــا )الصــن وأمريــكا( التنافــس 

الاقتصــادي.
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